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العدوان العراقي علی إيران والكويت
وتجلياته في شعرالبلدين

 سیدابراهیم آرمن*

الملخص
شهد الشعبان المسلمان في إيران والكويت في تاريخهما المعاصر عدوانا بغيضا من نظام 
صدام. فهذاالعدوان علی إيران تمخض عن حرب مفروضهًْ استمرت لثمانيهًْ أعوام والتي 
سميت بحرب الخليج الفارسي الأولی بينما أدی العدوان الآثم علی الكويت إلی احتلالها لسبعهًْ 

أشهر أعقبته أكبر حرب بعدالحرب العالميهًْ الثانيهًْ والتي عرفت بحرب الخليج الفارسي الثانيهًْ.
و أسفرت هذه الحرب عن الوقائع المرهًْ الكثيرهًْ والاعتداءات الإنسانيهًْ العديدهًْ و من هذاالمنطلق 
يـتصدی هذاالمقال أن يـدرس شعـرالـمقاومهًْ الـذي ظهـر فـي الأدبين الإيراني والكويتي 
طوال الحرب و بعدها دراسهًْ مقارنهًْ ليعرّف بالمضامين المشتركهًْ في شعرالبلدين وفق رؤی 

تحليليهًْ وأخری نقديهًْ.
عسی أن تتبعه دراسات مقارنهًْ أخری بين باقي الجوانب المشتركهًْ في الأدب الإيراني المعاصر 
وبلدان الخليج الفارسي ــ التي لها علاقات ثقافيهًْ و اقتصاديهًْ قديمهًْ مع بلدنا إيران ــ و لعله 

يرشد إلی بحوث تتصف بالجدارهًْ والعمق.
الدليليهًْ: إيران، الكويت، العدوان، العراق، المضمون، الوطن، الشهادهًْ، الشهداء،  الكلمات 

الأسری.
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المقدمهًْ
تعوّد الشعراء منذ أقدم العصور أن يصفواالمعارك والوقائع معبّرين عن انتصارهم أو هزيمتهم 
تاركين لنا في هذه المضامين كمّا هائلا من الأشعار التي تدعو إلی نبذالذل، والجبن، والعجز، و 
تحث علی الصمود والكفاح في طلب العز والحريهًْ حيث كان الشاعر لسان قومه و سيفه المسلول 
الذي يدافع عن الوطن و حياضه جالباالخزي والعار للأعداء و محققاالنصر والانتصار للأقران 

والنظراء.
ويمكننا أن نطلق علی الشعراء الذين أنشدوا ضدالأعداء، الشعراء المقاومين كما نطلق علی 
منطلق الدفاع  من  ينتجه الشعراء  ما  علی  يطلق  من الشعر  فهذاالنوع   . شعرالمقاومهًْ نتاجاتهم، 

عن المصالح الوطنيهًْ أوالقوميهًْ إثرالعدوان الأجنبي.
يقول عبدالجبار كاكايي: 

لمواضيع  أن  أثبتت الحقائق  أخری  بعبارهًْ  و  لشعرالمقاومهًْ  ليست المجری الوحيد  إن الحرب 
من  معينهًْ  فترات  تشمل  و  في الحياهًْ البشريهًْ  عامهًْ  دلالات  مفاهيمه،  و  شعرالمقاومهًْ 

صراع الإنسان مع الطبيعهًْ أوالسلطهًْ أوالأجانب. )كاكايی، 1380ش.: 9( 

ثم يردف قائلا:
إن الحرب قد تكون متساويهًْ و قد لاتكون متساويهًْ و بالتالي هناك وجهان للأدب الذي 

ينشأ في بيئهًْ‌الحرب: أدب المقاومهًْ والصمود أو أدب الحرب. )المصدر نفسه، ص 9( 

ويواصل كلامه:
من  تعدّ  هذه الأمور  كل  والتضحيهًْ  والتدمير،  والقتل،  والقتال،  والدفاع،  إن الصمود، 
نافذهًْ‌أدب المقاومهًْ أمورا ذات قيم أخلاقيهًْ إلا أن هذه الأمور نفسها تعد قيما غيرمنشودهًْ بل 

مفاهيم سلبيهًْ منافيهًْ للأخلاق الإنسانيهًْ من نافذهًْ أدب الحرب. )المصدر نفسه، ص10(

هذا مع علمنا بأن الحرب كانت و مازالت ظاهرهًْ بشعهًْ في المجتمعات البشريهًْ، لها نتائج 
قال  فقديما  السّلم.  إلی  داعين  بعيد  أمد  منذ  مآسيهاالداميهًْ  من  حذّرالشعراء  غيرمحمودهًْ، 

زهيربن أبي سلمی:

 و ماالحرب إلا ما علمتم و ذقتم
ذميمهًْ تبعثوها  تبعثوها  متی 

بالحديث المرجّم ما هو عنها  و 
و تضري إذا ضرّيتموها فتُضرم
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)ابن ابي سلمي، لاتا: 82ـ81(

كما ندّدالشاعرالإيراني المعاصر ملك الشعراء بهار، الحروب و آلامها في قصيدهًْ طويلهًْ  تمتاز 
بالمضامين الرائعهًْ في وصف ويلات الحرب و دقهًْ الشاعر في اختيارالوزن والنغم الحماسي:

)بهار، 1382ش. : 601ـ600(
ــ أسفا علی بومهًْ الحرب و أحداثها المذمومهًْ، قاتلهاالله إلی الأبد.

ــ قاتلهاالله إلی الأبد و مزّق جناحيها و كسّر أوصالها.
ــ فأي بلاء أشد وقعا علی النفوس من الحروب؟ حيث لايسلم أحد من ويلاتها.

ــ لاتشرب الحرب إلا من دماء الرجال الكادحين ولاتتغذی إلا من عظام العمال المساكين.

و من  منشودهًْ  قيما  يعتبر  و في وجه الأعداء الطامعين  أن الصمود ضدالظالم المعتدي  غير 
هذاالمنطلق:

إن الأدب الذي ينتج عن المقاومهًْ والصمود ضد العدوان و يحرّض علی قتال المعادين مهما 
كانت العقائد والآراء و مهما كانت الدوافع والغايات، يستحق الدراسهًْ الفنيهًْ والنقدالموضوعي. 

)كاكايی،1380ش. : 10(

و هذه الظاهرهًْ ليست حكرا علی أدب معين أو عصر من العصور بل نراها في كافهًْ الآداب العالميهًْ 
خلفيهًْ الأحداث السياسيهًْ  إلی  إجماليهًْ  نظرهًْ  نظرنا  ما  إذا  و  مدی التاريخ.  علی  وجميع العصور 

والعسكريهًْ في القرن العشرين نری أن: 
إلی  تميل  خالدهًْ  بنتاجات  ملأت الآداب العالميهًْ  مهمهًْ  عسكريهًْ  و  سياسيهًْ  أحداثا  هناك 
إثر  1956م.  عام  مصر  علی  والإسرائيلي  والفرنسي  الهجوم البريطاني  مثل:  أدب المقاومهًْ 
خمسهًْ  هجوم  و  إسرائيل  دولهًْ  تأسيس  عن  والإعلان   ، الاستقلاليهًْ عبدالناصر  سياسات 
بلدان عربيهًْ عليها، والحركات الاستقلاليهًْ في البلدان الإفريقيهًْ و أمريكاالمركزيهًْ، و هجوم 

بثفالها عرك الرحی   فتعرككم 
كلهم أشأم  غلمان  لكم  فتُنتج 

 

فتُتئم تنتج  ثم  كشافا  تلقح  و 

 

فتفطم تُرضع  ثم  عاد  كأحمر 

 

 فغان ز جغد جنگ و مرغوای او
ابد تا  و  او  نای  باد   بريده 
 چه باشد از بلای جنگ صعب تر
رنجبر مرد  خون  ز  او  شراب 

او نای  باد  بريده  ابد  تا   كه 
 گسسته و شكسته پر و پای او
 كه كس امان نيابد از بلای او
او غذای  كارگر  استخوان  وز 
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و  إسبانيا،  في  والحرب الأهليهًْ   ، والحرب الأمريكيهًْ الفيتناميهًْ  ، علی البلادالمجاورهًْ ألمانيا 
و  فرنسا  أراضي  من  كبير  جزء  علی  ألمانيا(  قبل  من  )المدعومهًْ  فيشي  حكومهًْ  سيطرهًْ 
، والحركات التحريريهًْ في فلسطين والجزائر. )المصدر نفسه،  حركات الفرنسيين الاستقلاليهًْ

ص 12(

وهذا هو شأن العدوان العراقي علی إيران والكويت فإنه و إن تمخض عن أشدالمآسي و 
أكبر الويلات فقد ترك للباحثيين مجالا خصبا للدراسات المقارنهًْ بين الأدب الناتج عن هذاالعدوان 
علی البلدين و من هذاالمنطلق يتصدی هذاالمقال شعرالمقاومهًْ في البلدين ملقيا الضوء علی 

بعض المضامين المشتركهًْ التي تناولهاالشعراء الإيرانيون والكويتيون إثر هذا العدوان.

لمحهًْ تاريخيهًْ عن العدوان العراقي علی إيران
بتمزيق  وقام  شاشات التلفلزيون العراقي  علی  1980م  أيلول   17 في  حسين  صدام  ظهر 
بين العراقيين  نفسيهًْ  أجواء  خلق  و  ملايين المشاهدين  أمام  1975م  لعام  اتفاقيهًْ الجزائر 
التي  بمثابهًْ القوهًْ العظمی  كان  إن العراق   : تلك الاتفاقيهًْ إلغاء  تبرير  في  قائلا  لقبول الحرب 
و  استقلال العراق  من  والصهاينهًْ  وخاف الامبراليون  طوال التاريخ.  عن الأمهًْ العربيهًْ  دافعت 
تطوره و تقدمه بعد ثورهًْ 17 يونيو 1968م... و أجبروا شاه إيران علی مساعدهًْ الثوارالأكراد 
في العراق و أرادوا بذلك فشل الثورهًْ و انشطارالعراق. و هكذا وقف العراق في حرب غيرمتساويهًْ 
رد  بل  هذاالأمر  عن  لم يعلن العراق  معدات العراق  نفدت  وعندما  نظام الشاه  و  أمام الأكراد 
في الحرب ضد  للمشاركهًْ  ليستعد  والعراق  إيران  بين  للوساطهًْ  اقتراح الجزائر  علی  بالإيجاب 
إسرائيل واعترف العراق عام 1975م بشط العرب حدا مشتركا بين البلدين كما اعترفت إيران 
كانتا تحت سيطرهًْ العراق سابقا  إلی العراق حيث  زين القوس و سيف سعد  باستعادهًْ منطقتي 
بعدالثورهًْ  إيران  واستمرت  إلی العراق  إعادهًْ المنطقتين المذكورتين  عن  استنكف  أن الشاه  إلا 
إيران...  إلی  بدعوهًْ البرزاني  شؤون العراق الداخليهًْ  في  تريدالتدخل  و  استيراتيجيهًْ الشاه  علی 

)سنگری،1380ش. : 9(
والرسمي  اعترافهاالظاهري  من  بالرغم  حكومهًْ البعث العراقي  أن  بالذكر  ومن الجدير 
لاستقرار  منذالأيام الأولی  و  تنوي  كانت  بعدالانتصار،  إيران  في  بنظام الجمهوريهًْ الإسلاميهًْ 
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هذاالنظام الجديد في القضاء علی هذه الجمهوريهًْ الفتيهًْ، ولم تنجح في ذلك، و ذلك للقاعدهًْ الشعبيهًْ 
والتأييدالجماهيري الذي حظيت بـه الثورهًْ فــي تـلك الأيام و بعدها كان النظام البعثي الحاكم 
فـي الـعراق يــتحين الفــرصهًْ الــمناسبهًْ و استـلام الــضوءالأخضر مـن الـقوی العظمی للقيام 

بالعمل العسكري ضد إيران الإسلام. )وزارهًْ الخارجيهًْ في جمهوريهًْ ايران الإسلاميهًْ، 1404ق. : 22(
فكان إلغاء اتفاقيهًْ الجزائر لعام 1975م من جانب واحد تمهيدا للوصول إلی ذلك الهدف 
وتبع هذه الخطوهًْ ضم المياه الإقليميهًْ الإيرانيهًْ في شط العرب إلی الحيازهًْ العراقيهًْ كما اتهم إيران 
يريد  كان  أن صدام حسين  من الواضح  و  بأيهًْ صلهًْ  إلی الحقيقهًْ  التي لاتمت  بالأدلهًْ الواهيهًْ 
بعض الإجراءات  لينفذ  إيران  في  إبان الثورهًْ الإسلاميهًْ  إيران الاستثنائيهًْ  ظروف  يستغل  أن 
أحلامه  لتحقيق  تهيئهًْ الأرضيهًْ اللازمهًْ  إلی  والألاعيب الدبلوماسيهًْ الهادفهًْ  والمناورات السياسيهًْ 
بهدف الوصول  و  باقي الدول  أمام  والغرور  مظاهرالقوهًْ  علی  والاستحواذ  زعامهًْ المنطقهًْ  في 
و  قبل،  أسلافه من  راودت  والتي  أمامه  التي وضعها  و حسب الزعامهًْ  إلی الأهداف التوسيعيهًْ 
بعد سقوط الشاه  منطقهًْ الخليج الفارسي  في  الذي ظهر  ملء الفراغ  علی  بقدرته  تصوره الساذج 
و بالتالي تمكنه من تنصيب نفسه زعيما للأمهًْ العربيهًْ حيث لجأ في سبيل تحقيق ذلك إلی 
رفع الشعارات البراقهًْ الواهيهًْ، مثل الدفاع عن أهداف و مبادئ القوميهًْ العربيهًْ والعمل علی نشرها 

في هذه المنطقهًْ. )المصدر نفسه، ص 20ـ19(
حيث  بين البلدين  طويلهًْ الأمد  داميهًْ  لحرب  حسين الأجواء النفسيهًْ  صدام  خلق  وهكذا 
بــدأالجيش الــعراقي فـي 22 ديلول 1980م هجــومه الشامل علی المطارات الداخليهًْ والدوليهًْ 
من  للقصف المدفعي  مدن الوطن الإسلامي  تعرضت  و  لوطنناالعزيز  والجنوبيهًْ  والحدودالغربيهًْ 
أن يحتل  آملا  تذكر  مقاومهًْ  إيران دون  كبيرهًْ من  مناطق  واحتل الجيش العراقي  قبل العدو. 
طـهران بــحيث طلب أحـدالقوادالعراقيين المـستقرين فـي شوش و دزفول أن يسمح صدام 

باحتلال طهران. )سنگری،1380ش. : 10(
لــه وعزف  وخـاض الـنظام البـعثي الـعراقي فــي عــدوانه الأول عـلی الـبلدان المجاورهًْ 
مسؤولوالنظام العراقي علی وترالشرارهًْ والعدوان معلنين عن أهدافهم العدوانيهًْ و أطماعهم التوسعيهًْ 
في مناسبات و أوقات عديدهًْ كما هو واضح فيما قاله النائب الأول للرئيس الوزراء العراقي حيث 
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قال: إن هذه الحرب ليست من أجل اتفاقيهًْ الجزائر لعام 1975م، أو لعدهًْ مئات من الكيلومترات 
علی  بهدف القضاء  جاءت  إنها  بل  شط العرب  نصف  ملكيهًْ  علی  للحصول  أو  من الأراضي، 
1404ق.:  ايران الاسلاميه،  جمهوريهًْ  في  الخارجيهًْ  )وزارهًْ  إيران.  في  نظام الجمهوريهًْ الإسلاميهًْ 

41ـ40(

أمام المعتدين المتجاوزين  هذه اللحظات الحساسهًْ  في  عصر الثورهًْ  في  وقف الجيل الجديد 
بإيمانهم القوي الراسخ و بأقل المعدات ما أدی إلی شلل الجيش العراقي بل الانسحاب في بعض 
ميادين القتال. و استمرت الحرب المفروضهًْ ثمانيهًْ أعوام يمكننا أن نقسم هذه الفترهًْ الطويلهًْ إلی 

ثلاثهًْ مراحل:
المرحلهًْ الأولی: مرحلهًْ العدوان العراقي الشامل و صمودالإيرانيين أمام الأعداء. )منذ 22 أيلول 

1980م حتی 5 مهر 1360، بدء عمليات ثامن الأئمة(

المرحلهًْ الثانيهًْ: انتصارات إيران الكبری. )منذ 5 مهر 1360 تزامنا مع عمليات ثامن الأئمهًْ 
حتی 23 تير 1361 تزامنا مع عمليات بيت المقدس و تحرير خرمشهر(

المرحلهًْ الثالثهًْ: مرحلهًْ تقلبات الحرب. )منذ 23 تير 1361 تزامنا مع عمليات رمضان حتی 
8 أغسطس 1988م و قبول قرار مجلس الأمن( )سنگری، 1380ش.: 10(

عام  من مجلس الأمن  الصادر  قرار 598  علی  إيران  موافقهًْ  بعد  انتهت الحرب المفروضهًْ 
1988م غـير أن هـذه الحرب تـركت آثارهاالسلبيهًْ عـلی كـافهًْ الـحالات السياسيهًْ والاقتصاديهًْ 
، نــاهيك عـن آلاف الـجرائم الـتي ارتـكبها جـيش الاحتلال البعثي  والاجـتماعيهًْ والثقافيهًْ
داخـل الأراضـي الإسـلاميهًْ و هـذا المقال لايـسعه أن يـلقي الـضوء عليها ولكنه يؤكد علی 
ينشدون  و  من المآسي  بالمجتمع الإيراني  لمايحل  يتألمون  لايزالون  أن الشعراء الإيرانيين 
دماءهم الزكيهًْ  أهدوا  و  سبيل الوطن  في  أرواحهم الطاهرهًْ  بذلوا  الذين  لهؤلاء الأبرياء الشهداء 
واليتامی  أسرالشهداء  و  والجرحی  معاناهًْ المعاقين  يعبّرالشعراء عن  لكرامهًْ الشعب الإيراني كما 

والأرامل والأمهات الثكالی و أسرالمفقودين.

لمحهًْ تاريخيهًْ عن العدوان العراقي علی الكويت
ألقاها  التي  في الكلمهًْ  حسين  عندماألمح صدام  والكويت  بين العراق  بوادرالأزمهًْ  ظهرت 
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فـي الجلسهًْ المغلقهًْ للقمهًْ العربيهًْ الاستثنائيهًْ الـتي انـعقدت فـي بـغداد فـي 30 مايو 1990م 
إلی الارتباك الذي سادالسوق النفطيهًْ العالميهًْ و أرجع ذلك في تقديره الخاطئ أوالمتعمد إلی 
إلی  أدی  مما  بمقررات الأوبك  ــ  لم يحددها صراحهًْ  التي  ــ  بعض الدول العربيهًْ  التزام  عدم 
إغراق السوق النفطيهًْ بما هو فائض عن الحاجهًْ و ما ترتب علی ذلك من تدن واضح في الأسعار 
دولار  مليار  مايبلغ  خسارهًْ العراق  إلی  يؤدي  واحدا  دولارا  سعرالبرميل  انخفاض  أن  ذكر  و 
في السنهًْ و اعتبر ذلك بمثابهًْ شن حرب جديدهًْ علی العراق لاتقل خطورهًْ عن الحرب العسكريهًْ. 

)يوسف الدغيم، 1994م.: 70( 

و لم تكد تمضي بضعهًْ أسابيع حتی وجه النظام العراقي اتهامه صراحهًْ إلی كل من الكويت 
و دولهًْ الإمارات العربيهًْ المتحدهًْ بتجاوز حصصهما من إنتاج النفط وفقا لما حددته منظمهًْ الأوبك 
و  1990م  عام  يوليو   15 في  لجامعهًْ الدول العربيهًْ  إلی الأمين العام  إرسالها  تم  مذكرهًْ  في 
من  في الجزء الجنوبي  نفطيهًْ  منشآت  أقامت  بأنها  للكويت  خاصا  اتهاما  وجهت المذكرهًْ  قد 
حقل الرميلهًْ العراقي و صارت تسحب النفط منه و بهذا ألحقت الضرر بالعراق ــ علی حد ما ورد 
بالمذكرهًْ ــ مرتين: مرهًْ بإضعاف اقتصاده و مرهًْ أخری بسرقهًْ ثروته التي قدرها خلال الفترهًْ 

من 1981م إلی 1990م بمبلغ 2400 مليون دولار. )المصدر نفسه، ص71(
استنكرت الكويت ما جاء في المذكرهًْ العراقيهًْ في البيان الذي أصدره المجلس الوطني الكويتي 
في جلسته المغلقهًْ التي عقدها في 18 يوليو 1990م وفي نفس اليوم بادرت وزارهًْ الخارجيهًْ الكويتيهًْ 
بالرد علی هذه المذكرهًْ منتقدهًْ ماتضمنته من اتهامات لاتستند علی أساس من الواقع بالتركيز 
علی نقاط عدهًْ إلا أن العراق بدلا من أن يصغي للحجج التي قدمتهاالكويت تفنيدا لاتهاماته، 
واصل بإصرار تصعيدالأزمهًْ حيث عاد إلی توجيه سيل آخر من الاتهامات الباطلهًْ للكويت في 
فيها  أبدی  يوليو 1990م   21 في  لجامعهًْ الدول العربيهًْ  إلی الأمين العام  بها  بعث  ثانيهًْ  مذكرهًْ 
التي  بـعض المـشروعات  بـشأن  مـع العراق  فـي التنسيق  لـمماطلتها  مـن الكـويت  استياءه 
بمياه شط العرب و تقاعس المسؤولين الكويتيين عن إعادهًْ  بينها تزويدالكويت  عرضها و من 

فتح الممرالجوي المباشر بين الكويت والعراق. )المصدر نفسه، ص 75(
و لعل أهم ما ورد في المذكرهًْ العراقيهًْ مايتعلق بمسألهًْ الحدود، فعلی الرغم من أن العراق كان 
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من طبيعته المراوغهًْ في ترسيم الحدود بينه و بين الكويت فإن المذكرهًْ العراقيهًْ أشارت بوضوح 
أن الأمر ليس ترسيما للحدود و إنما هو عدم توصل البلدين إلی اتفاق بشأن تحديدالحدودالبريهًْ 
والبحريهًْ فيما بينهما فالعراق كان يطالب بالعودهًْ إلی نقطهًْ البدايهًْ أي إعادهًْ تحديدالحدود و 
بين البلدين كما  والمواثيق السابقهًْ المعقودهًْ  لجميع الاتفاقيات  متنكرا في ذلك  ترسيمها  ليس 
حقل الرميلهًْ.  من  في الجزء الجنوبي  حق  للكويت  يكون  أن  إنكار  في  مضت المذكرهًْ العراقيهًْ 

)المصدر نفسه، ص76(

وعلی أثرالوساطهًْ التي قدمتها كل من مصر والمملكهًْ العربيهًْ السعوديهًْ تم الاتفاق علی عقد 
لقاء في جدهًْ بين الجانبين العراقي والكويتي في 31 يوليو 1990م غير أن الوفدالعراقي لم يكن 
انهيار تلك المباحثات  إلی  إرادته علی الكويت ما أدی  يريد فرض  إنما كان  يريدالتفاوض و 
بانسحاب الوفدالعراقي بعد إعلانه من أجل التمويه، استئناف تلك المباحثات في اجتماع لاحق 
و قد كشف وزير خارجيهًْ الكويت الشيخ صباح الأحمد عن مدی تعنت الجانب العراقي علی الرغم 
التي علی العراق والبالغهًْ نحو خمسهًْ عشر  من أن الكويت أعربت عن إمكانيهًْ إسقاط الديون 
من  نفطه  لتصدير  و  للعراق  كل التسهيلات الممكنهًْ  لتقديم  استعدادها  أبدت  و  دولار،  مليار 
إلی  يصل  بقرض  طالب  حيث  للكويت  ابتزازه  في  استمر  ولكن الجانب العراقي  حقل الرميلهًْ 
عشرهًْ مليارات دولار و أصر علی تنازل الكويت عن جزء من حدودهاالبحريهًْ و بالأخص علی 

جزيرتي وربهًْ وبوبيان. )المصدر نفسه، ص 77ـ70(
اجتاحت القوات العراقيهًْ   حتی  جدهًْ  مباحثات  انهيار  علی  ساعات  بضع  تمضي  لم تكد 
قيمهاالمتعددهًْ  و  و شهدت الإنسانيهًْ  1990م  أغسطس  من  فجرالثاني  في  الأراضي الكويتيهًْ 
في ذلك اليوم مذبحتها علی نصب الطمع و حب المال وغريزهًْ العدوان لدی نظام صدام حسين 
الذي أشهر عدوانيته سواء علی مواطنيه في الداخل أو علی دول الجوار في إيران تارهًْ و في 
دولهًْ الكويت تارهًْ أخری و أثبت ذلك النظام أنه بهذه العدوانيهًْ إنما ينتمي إلی شريعهًْ الغاب و 
ثلاث  اجتاحت  1991م  عام  أغسطس  من  صباح الثاني  من  ففي الساعات الأولی  غدرالذئاب. 
فرق عسكريهًْ عراقيهًْ قوامها مائهًْ ألف جندي الحدودالكويتيهًْ مدعومهًْ بعدد هائل من الدبابات 
والطائرات الحربيهًْ و تقدمت الفرقهًْ الأولی نحو مدينهًْ الكويت للسيطرهًْ عليها و شل الحياهًْ فيها 
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وتقدمت الفرقهًْ الثانيهًْ نحو منابع النفط لاحتلالها فيما انتشرت الفرقهًْ الثالثهًْ علی الحدودالكويتيهًْ 
السعوديهًْ لضمان احتلال كامل الأراضي الكويتيهًْ. )العجمي، 2004م. : 134ـ133(

بالاحتلال  يندد  الذي  بإصدارالقرار 660  انتهی  اجتماعا طارئا  وعقد مجلس الأمن الدولي 
و يطالب العراق بسحب قواته من الكويت فورا و بلاشروط. و في السادس من أغسطس عام 
1990م أصدر مجلس الأمن الدولي القرار رقم 661 الذي فرضت بموجبه عقوبات علی العراق و 
حظرالتعامل معه باستثناء جانب محدود يقتصر علی تقديم الموادالطبيهًْ أوالموادالغذائيهًْ لأغراض 
. و توالی صدورالقرارات الدوليهًْ حتی بلغ عددها في 29 نوفمبر عام 1990م اثني عشر  إنسانيهًْ
ضدالعراق  استخدام القوهًْ  أجاز  الذي   678 رقم  علی الإطلاق القرارالتاريخي  أهمها  كان  قرارا 

لإخراج قواته من الكويت و إعادهًْ حق المغتصب إلی أصحابه. )المصدر نفسه، ص 137(
في  جانب الكويت  إلی  مجلس التعاون الخليجي  دول  وقفت  فقد  وعلی الصعيدالعربي 
قادته  الأول  معسكرات:  ثلاث  إلی  انقسمت  فقد  أماالدول العربيهًْ الأخری  و  مواجههًْ الكويت 
للعراق و عرف  تماما  انحاز  والثاني  للغزوالعراقي  برفضه التام  وثابتا  مبدئيا  موقفا  وتبنی  مصر 

بدول الضد والثالث اتخذ موقفا سلبيا. )المصدر نفسه، ص 138( 
شهورالاحتلال الثقيلهًْ  امتداد  علی  والدوليهًْ  والهيئات الاقليميهًْ  زعماء العالم  يتوان  لم 
)ستهًْ أشهر( عن مطالبهًْ نظام بغداد بالانسحاب من الكويت و تفادي الحرب و ويلاتها فيما 
استنفاد  فبعد  وساق.  قدم  علی  تجري  أخير  كخيار  للحرب  استعدادات التحالف الدولي  كانت 
قامت  حيث  1991م  عام  يناير  عشر  في السابع  حرب التحرير  بدأت  كافهًْ الوسائل الدبلوماسيهًْ 
طلعهًْ  ثلاثمائهًْ  و  ألف  من  بأكثر  قوات التحالف الدولي  طائرات  من  طائرهًْ  سبعمائهًْ  من  أكثر 
جويهًْ و استهدف القصف الجوي والبحري المكثف مواقع منشآت استراتيجيهًْ للقوات العراقيهًْ و 
قد استمرالقصف الجوي من جانب قوات التحالف علی مدی خمسهًْ أسابيع. )المصدر نفسه، ص 

)139

وبعد أكثر من شهر من الضربات الجويهًْ، حققت الخطهًْ العسكريهًْ لقوات التحالف أهدافها بنجاح 
تام و في الرابع والعشرين من فبراير عام 1991م بدأت المرحلهًْ الثانيهًْ من حرب تحريرالكويت 
بهجوم بري شنته قوات التحالف. و لم تستمرالعمليات البريهًْ سوی بضعهًْ أيام بسبب هشاشهًْ 
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مقاومهًْ قوات الاحتلال العراقي و كان السادس والعشرون من فبراير عام 1991م موعدا للنصر 
والتحرير لتعودالكويت إلی أحضان شرعيتها. )المصدر نفسه، ص 196ـ187(

المشتركهًْ في شعرالبلدين المضامين 
هذاالـمقال لايـسعه تـقديم جـميع الشعراء الـمقاومين الـذين أثـرواالـشعرالفارسي والعربي 
ولكنه  والـشعور،  والـعقل،  تخاطب القلب،  التي  بـملامـحهم الـخالدهًْ  فـي الـعصرالـحديث 
بين  مقارنهًْ  دراسـهًْ  إلـی  يـهدف  و  فـي البلدين  والأديـبات  نخبهًْ من الأدبـاء  نتاجات  يقدّم 
النظر  بغضّ  الحرب  فهذه  علی البلدين.  عن الحرب المفروضهًْ  أهم المضامين المشتركهًْ الناتجهًْ 
عن ويلاتها و مآسيها أدّت إلی بروز نوع أدبي جديد في شعرالبلدين و من ثم ظهور مضامين 
مشتركهًْ في هذاالنوع الأدبي الجديد و حري بالذكر أن لهذه النزعهًْ الشعريهًْ الجديدهًْ في إيران 
يسمی  إيران  في  فهذاالشعر  في التسميهًْ.  اختلافا  هناك  أن  غير  كثيرهًْ  مشتركات  والكويت 

شعرالدفاع المقدس أو شعرالمقاومهًْ بيد أنه في الكويت أطلق عليه شعرالاحتلال.
تجـدرالإشـارهًْ إلـی أن هذاالشعر كـان و لـم يزل فـي طـورالازدهـار والـرقي في البلدين 
نابعا عن وجدان الشعب الإيراني  انتمائه إلی أحزاب سياسيهًْ معينهًْ لكونه  بشكل عفوي دون 
بل المئات  معاناتهم المستمرهًْ جراء الغزوالعراقي البغيض. و هناك العشرات  معبرا عن  والكويتي 
من المجموعات الشعريهًْ فـي البلدين لـمختلف الشعراء المعاصرين الـذين رصـدوا أحداث العدوان 
و  لنا  تاركين  تلك الأحداث  مع  تفاعلوا  و  دمائهم  و  ببنانهم  وطنهم  في الذود عن  شاركوا  و 

للأجيال القادمهًْ أروع المضامين الإنسانيهًْ.
و  احساسهم الاجتماعي المشترك  عن  شعراء البلدين  شعر  في  تنشأالمضامين المشتركهًْ 
إبان الغزو  فأنشدالشعراء  والدمار.  والخراب  من القتل  خلفاه  ما  و  والعدوان  تجاه الغزو  تفاعلهم 
أيام الغزو  دعاالشعراء  كما  سبيله  في  والتضحيهًْ  عن الوطن  إلی الذود  تدعو  وطنيهًْ  قصائد 
إلی المقاومهًْ والصمود ضدالأعداء الغزاهًْ و ذكروا اعتداءاتهم و جرائمهم  للإنسانيهًْ التي ارتكبوها 
فـي إيـران والـكويت ضـدالشعبين المسلمين و مـن هـذاالمنطلق أكـدالشعراء عـلی المقاومهًْ 
أن  تمنوا  وطالما  من القصائدالاستشهاديهًْ  وأكثروا  سبيل الله  في  حتی الشهادهًْ  والصمود 
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الذين ضجوا  تمجيدالشهداء الأبرار  في  أروع القصائد  كتبوا  كما  هذه الدرجهًْ الرفيعهًْ  يرزقهم الله 
وقفوا مع  و  والمفقودين  لم ينسواالأسری  و  لحريهًْ الوطن و عزته  ثمنا  بدمائهم الزكيهًْ الطاهرهًْ 
أمهات هؤلاء الأبطال و آبائهم و إخوانهم و خففوا من أحزانهم بذكرالنصر والتحرير تارهًْ وزرع 

أمل العودهًْ في قلوبهم تارهًْ أخری.
وهكذا أنشد شعراء البلدين قصائد تتسم باشتراكيهًْ في المضامين و يلقي هذاالمقال الضوء 
و  والصمود،  والمقاومهًْ  الوطن،  من:  في الصفحات القادمهًْ  هذه المضامين المشتركهًْ  أهم  علی 
ذكرالاعتداءات، والاستشهاد، ورثاء الشهداء والشهيدات، و ذكرالأسری والمفقودين، و تحرير 

مدينتي خرمشهر والكويت علی أمل أن تظهر دراسات مقارنهًْ أخری تكمل الطريق.
يتسم شعرالمقاومهًْ لدی الشعراء الإيرانيين بتكاثف مفهوم الوطن فيه و ذلك لتقديس الوطن 
لدی هؤلاء الشعراء. فالشاعرالإيراني عندما ينشد قصيدته دفاعا عن بلاده يری أن حب الوطن 
من الإيمان و هذا لاينم إلا عن تقارن الآراء الوطنيهًْ والدينيهًْ لديه كمايبدو هذاالتقارن واضحا 

جليا في شعر رضا إسماعيلي الذي يقول:

)كاكايی، 1380ش. : 69(
دم عامرا نضرا إلی الأبد يا وطن السنونوهات العريقهًْ.

اتل سورهًْ »والنازعات« تارهًْ أخری و اتل آيهًْ »أمن يجيب«.
إن فتحك معجزهًْ جليهًْ إلهيهًْ و إنه مصداق للآيهًْ »نصر من الله و فتح قريب«.

أنشدوا  الذين  شعرالشعراء الكويتيين  في  هوالآخر  والدينيهًْ  بين الآراء الوطنيهًْ  وهذا التقارن 
سردالمضامين الدينيهًْ  إلی  هؤلاء الشعراء  لجأ  حيث  أمام الغاصب المعتدي  عن الوطن  مدافعين 
في أشعارهم الوطنيهًْ والاستعانهًْ بالله العلي القدير للحفاظ علی تربهًْ الوطن فها هوالشاعر محمد 
يشير  والعنوان  ربك«  »يحميك  سماها  و  أيام العدوان العراقي  قصيدته  أنشد  أحمدالمشاري 

إلی الروح الدينيهًْ فيها:

 خـرم و سـرسبز بـمان تـا أبـد
 بــاز بـخوان سـورة والـنازعات
فتح تو يك معجزة روشن است

 ای وطـن چـلچلـه های نـجيب
بـاز بــخوان آيـة أمّـن يـجيب

 

 نـصر مـن الله و فــتح قــريب
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)أحمدالمشاري، 2007م.: 51ـ50(

من  يحميه  أن  من الله  يطلب  و  أبيات القصيدهًْ  معظم  في  يخاطب الوطن  فالشاعر 
شرالأعداء الطامعين و حقٌّ علی الله أن يراعي الحق والإيمان و يقيم صروحا شامخهًْ للخير و 
يهب دون من و حساب. فالسمات التي ذكرها شاعرنا لوطنه كلها مفاهيم دينيهًْ يدعوالإسلام 
إليها. كما يصف الشاعرالعدوان علی بلده ظلما لايظل خالدا بل يزول وفقا للسنن الإلهيهًْ الجاريهًْ 

في الكون و يدعو إلی التضحيهًْ و تقديم الأرواح في سبيل الوطن الغالي.
والدعوهًْ إلی المقاومهًْ والصمود تعدّ مضمونا مشتركا آخر في شعرالبلدين حيث أن الشعراء 
حرصوا علی الدفاع عن الوطن داعين إلی المقاومهًْ والصمود و من أجمل الأشعار التي أنشدت 
بـ »قصيدهًْ  للحرب«  أمين بور سميت  لقيصر  والصمود قصيدهًْ  في الشعرالفارسي في المقاومهًْ 
أنشدهاالشاعر أيام الحرب المفروضهًْ و يخاطب الشاعر فيهاالقارئ و يدعوه إلی الحرب. والقصيدهًْ 

مكتظهًْ بالصور بحيث يشعرالقارئ أنه في مهمه المعركهًْ:

فعندما أراد الشاعر أن ينشد قصيدهًْ مؤهلهًْ للحرب يری أن القلم ليس مجديا لهذاالغرض و 

 يحميك ربك من كيد و من محن
 يا من أقمت صروح الخير شامخهًْ
 و مــن زرعــت ثـمارالود يــانعهًْ
 بــل وقفهًْ الــحق لاظلم تـهادنه
 فالــجرح فـي الــروح كـنا نحاذره
 يـا أيـهاالـوطن الغالي الذي كرمت
إن جـاهدالـغير فــي دنياه مرتزقا

وطني يا  والإيمان  راعي الحق   يا 
 و مـن وهـبت بـلا عـدولا منن
 فـي عــالم زاخـر بـالبؤس والفتن
 و سنهًْ الــحق تـعلـو ســائرالسنن
 و قد صبرنا و ليس الجرح في البدن
 أخـلاق أبــنائه فـي الســر والعلن
فـنحن نـعطيك أرواحـا بـلا ثـمن

می خواستم 
شعری برای جنگ بگويم

ديدم نمی شود
ديگر قلم زبان دلم نيست

)ترابی،1384 ش. : 54(

أردت 
أن أكتب قصيدهًْ للحرب

رأيته مستحيلا
لأن القلم لم يعد لسان قلبي

)بيدج، 1381ش. : 23(
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عندما يری الشاعر عجزالقلم عن هذه المهمهًْ الصعبهًْ يقول:

فـالشاعر يـريد أن يـستبدل الكلمـات بـالـرصاص لأن الكلمـات لـم تـعد قـادرهًْ عـلی 
إيصال المعنی المراد كما أنه يريد أن يدخل مباشرة الحرب لأنه يريد أن يترك كتابهًْ الشعر و 

يقبل علی الغناء للحرب من فوههًْ البندقيهًْ لأن دويّها يتلاءم والمعركهًْ:

والدعوهًْ إلی المقاومهًْ والصمود هو شأن الشعراءالكويتيين أيضا لأنهم تعرضوا للعدوان المباغت 
و هذه الظاهرهًْ تسربت إلی الشعرالنسائي أيضا حيث أن هناك شواعر كويتيات أكدن علی قوهًْ 
شعب الكويت و عزيمته و إصراره علی الوقوف يدا واحدهًْ رغم همجيهًْ الاحتلال و عنف الدبابات 
لأن الدبابات  بالمقاومهًْ  يرد  أن  يجب  أن العدوان  تری  سعادالصباح  هي الشاعرهًْ المعروفهًْ  فها 

لاتعرف منطق الحوار:

گفتم
بايد زمين گذاشت قلم ها را

ديگر سلاح سرد كارساز نيست
بايد سلاح تيزتری برداشت

بايد برای جنگ
از لولة تفنگ بخوانم

با واژة فشنگ
)المصدر نفسه، ص 55(

قلت 
يجب أن نضع الأقلام أرضا

فلم يعد سلاح الكلام البارد صالحا
يجب أن نحمل سلاحا أكثر حدهًْ

يجب أن نغني للحرب
من فوّههًْ البندقيهًْ

و بمفردات الرصاص
)المصدر نفسه، ص 24(

بايد شعر خاكی و خونين گفت
بايد كه شعر خشم بگويم

شعر مقاومت
شعر فصيح فرياد

هرچند ناتمام
)المصدر نفسه، ص 56(

يجب كتابهًْ قصيدهًْ من تراب و دم
يجب أن أكتب قصيدهًْ الغضب

قصيدهًْ المقاومهًْ
قصيدهًْ من الصراخ الفصيح

و إن لم تكن مكتملهًْ
)المصدر نفسه، ص 25(
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سوف نبقی واقفين
مثل كل الشجرالعالي سوف نبقی واقفين

سوف نبقی غاضبين 
مثلماالأمواج في البحرالكويتي

سنبقی غاضبين
أبدا لن تسرقوا مناالنهارا

أيهاالآتون في الفجر علی دبابهًْ
من رأی دبابهًْ تجري حوارا؟! )محمدصالح، 1996م. : 144(

كما تصف الشاعرهًْ خرنهًْ بورسلي هذاالصمود وصفا دقيقا لأنها عاشت كارثهًْ الاحتلال بكل 
تفاصيلها و دقائقها:

)المصدر نفسه، ص210(

كما أن الشاعرهًْ غنيمهًْ زيدالحرب بوصفهاالشاعرهًْ الأم التي تربي الأجيال تدعوالأطفال إلی 
تعلم فنون القتال للمقاومهًْ ضدالأعداء و تخاطبهم قائلهًْ:

أيهاالأطفال يا من تكتبون الغد  
للأجيال بالروح الأبيهًْ

دربواالمدافع والصاروخ
حتی لاتصيرالأرض مهدا للنعال

البربريهًْ 
)المصدر نفسه، ص 236(

 فــي كــل بــيت صـمود
 لــم يــرهبوا بــأس طـاغ
 ســقوا ريــاض الـــمعالي
 فــفي )القــرين( مـــثال
 و تــلك )كــيفان( تــنبي
 و)الـــجابريهًْ( تــزهــــو
فــي كـــل صـقع صـمدنا

 وقــــــفهًْ و تـــــحدي
 و لـــم يـــبالوا بـــحشد
 بــــأحــمراللــــون ورد
 عـــلی بــــسالهًْ جــندي
 عــن عـــزمهم دون تـحد
 )كــمشرف( فــي التصدي
فــي كــل سهــل و نجد
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 الإعتداءات والجرائم الـتي ارتكـبهاالغزاهًْ الطامعون فوصفوها 
وصفا دقيقا لأنهم عاشوا تلك الأحداث و رأوا تلك المشاهدالبشعهًْ بأم عيونهم. فهذا فاروق و لـم يـترك الشعراء وصـف

صـفي زاده مـن الشعـراء الإيرانيين يـندد بـاستخدام العدوالأسلحهًْ الكيماويهًْ المحرمهًْ دوليا في 
مـدينهًْ حـلبجه و يـنشد قـصيدهًْ يسميها »سمفونيهًْ الخـردل والسيانور« و يدين الجرائم التي 

ارتكبهاالعدوالطاغي:

 ثم يدخل مباشرهًْ في وصف مدينهًْ حلبجه بعد أن استخدم العدو ضدهاالأسلحهًْ الكيماويهًْ 

و يذكرالموتی العراهًْ الذين لم يكن لهم أكفانا بل أصبحت النيران أكفانهم:

پرنده گفت
برخيز و شادی كن!

برخاستم 
اما...

پرنده سنگ شد
دستانم سنگ شدند

جهان سنگ شد
در جهان سنگی

غبار خردل
روی اشيا نشست

و نگاه جاندارم
تنها زندة شهر شد

از رستنی ها
چوبة دار

از نوشيدنی ها
شوكران

و از پوشيدنی ها
آتش...

)بيگی حبيب آبادي، 1386ش. : ج 3، 801(

 الطير
قم و ابتهج!قال

قمت
ولكن...

أصبح الطير حجرا
أصبحت يداي حجرا

وأصبح العالم حجرا
في العالم الحجري هذا

هبط غبارالخرذل
علی قلوب الأشياء
و أصبحت نظرتي

الكائن الحي الوحيد في المدينهًْ
من النباتات

المشنقة
من المشروبات

الشوكران
و من الملبوسات

النار...
)بيدج، 1381ش. : 138(
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و هذا هو شأن الشاعرهًْ الإيرانيهًْ صديقهًْ وسمقي التي تنشد قصيدهًْ تصف فيهاالجرائم التي 
ارتكبهاالعدو ضدالمدنيين والأبرياء:

والشعراء الكويتيون أيضا وصفوا وحشيهًْ العدو أيام الغزو و شبهواالاحتلال بليل طويل طوله 
سبعهًْ أشهر فهذا هوالشاعر الدكتور خليفهًْ الوقيان يخاطب المعتدين قائلا:

أيهاالسارقون
حليب الرضيع

اينها تمام آن چيزی هستند
كه من از حلبچه به ياد می آورم

شهر مردگان بی كفن
كه در ردای آتش

خويش را پوشانده اند
از زاخو تا حلبچه

ترانه های سوخته 
بی كفن ماندند...

)المصدر نفسه، ص801(

هذا كل ما أتذكره
من حلبجه

المدينهًْ التي أمواتها بلاكفن
و قد ستروا أنفسهم

برداء النار
من زاخو إلی حلبجه

الأغاني المحروقهًْ
ظلت بلاكفن...

)المصدر نفسه، ص 138(

تمام شهر سنگر بود
تمام خانه ها، خالی

تمام كوچه ها از ابتدا تا انتهای شهر
تنها بود

پس از روزی كه مرگ بر مردم هجوم آورد
و باغ سبز رؤيا

افسرد 
و مسجد ريخت

و قرآن مقدس سوخت
دگر بازار شادی سخت خالی بود

)بيگی حبيب آبادي، 1386ش. : ج 3، ص 1261(

المدينهًْ كلها خنادق
البيوت كلها خاويهًْ

الأزقهًْ كلها من أول المدينهًْ إلی آخرها
وحيدهًْ

بعد غارهًْ الموت علی المدنيين
و حقل خيال الأخضر

انطفأ
المسجد اندثر
القرآن احترق

واختلی سوق الفرح من قطانه
)بيدج، 1381ش. : 82، بتصرف(
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دواء المريض 
زهورالحديقهًْ
سبورهًْ الفصل

كراسهًْ المدرسهًْ
أيهاالخاطفون من الطفل دميته

ذكريات الطفولهًْ
أحلامه المونسهًْ

هل نقول 
هنيئا لكم فتحكم )السنعوسي، 2006م. : 54(

كـما أن الشـاعر مـحمدالفايز الـذي اشتهــر بـقصيدته الـشهيرهًْ الرائعهًْ »مذكرات بحار« 
يصورالواقع المؤلم والجرائم التي رآها بعينه ضدالكويت:

قد هدوا أسوارها
فلم يعد من ذكرها خبر

و دنسوا رمالها
فلم يعد لخيمهًْ أثر

و شردوا بحارها... فلا نهام ساهر و لا وتر )محمدصالح، 1996م. : 113(
و هذا هو شأن الشاعر يعقوب السبيعي الذي كتب قصائد عديدهًْ، يصف بشاعهًْ ما حدث في 

ليلهًْ الظلام و فداحهًْ ما جری من قدوم جحافل العدو:

)المصدر نفسه، ص 186(

و يعداّلاستشهاد من أهم المضامين في شعرالمقاومهًْ و أجلها لأن الشعراء يعشقون المجاهدين 
و يعتبرونهم أولياء الله و لهذا اهتموا بمضمون الشهادهًْ حيث أنها تعتبر من القيم المنشودهًْ و طالما 

مـن كهوف الظلام مـن جحر حيه
 كــان لــيلا  أبكی السماء و أدمی
 لـــيلهًْ قــــد تــبرأالله مـــما
حــين جاءت جحافل الغدر تشوي

 ســال ســم عــلی الرمال النقيه
 حــجرالأرض والــزهــورالنديه
 دار فــيها و قــد أعـــاد نــبيه
لــحم أرضــي و مـهجتي العربيه
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تمنی شاعر أن يرزقه الله الشهادهًْ كما نری عندالشاعرالإيراني علي رضا قزوه:

)مكارمی نيا،1383ش.: 47(
ــ ياليتني كنت قادرا علی البكاء ذات ليلهًْ وياليت أدوائي كانت تداوی جميعا.

ــ وهبت لكل شخص نصييبا فياليت الشهادهًْ كانت من نصيبنا.

و نراها بشكل آخر عندالشاعرالإيراني جلال محمدي:

)المصدر نفسه، ص 47(
ــ أتطلع إلی السكر فهيّا قدموا لي خمرا خالصهًْ وخفّفوا من خفقان قلبي.
ــ أحترق من العطش كالصحراء القاحلهًْ فارووني بسيف الشهادهًْ أيهاالناس.

والشعراء الكويتيون أيضا ركزوا علی مضمون الشهادهًْ واعتبروها موهبهًْ إلهيهًْ و هناك الكثيرون 
من الشعراء تطرقوا إلی هذاالمضمون وافتخروا بالتضحيهًْ في سبيل الوطن و من هذاالمنطلق 

نری الشاعرالكويتي خالد سعودالزيد في قصيدته »رسالهًْ إلی شهيد« قائلا:
يتمنی أمثالي 

من ضعفاء الناس
ثيابك

للزينهًْ يوم الزينهًْ
و ثيابك لاتقبل من لم يتوضأ بالدم

شبهت لهم
يا روحا يتوفاهاالله

ليرفعها ذكری
والذكری لاتنفع من ينوي

فعل الخير و يندم

 گل اشكم شبی وا می شد ای كاش
خدايا دادی  قسمتی  كس  هر   به 

ای كاش مداوا می شد  دردم   همه 
شهادت قسمت ما می شد ای كاش

نـابم بـدهيد بـادة   مـستی طلـبم 
 چون ذهن كوير درعطش می سوزم

 تـسكين دل پـراضطـرابم بـدهيد
بـا تـيغ شـهادت آی! آبـم بدهيد
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سبحان الله، تعالی الله، و جل الله
وصلی الله عليك و سلمّ )محمدصالح، 1996م. : 105(

أماالشاعرهًْ غنيمهًْ زيدالحرب فتعتبرالشهادهًْ انتصارا و خلودا في جنات النعيم و ولادهًْ جديدهًْ 
للأرض والحياهًْ:

إن سری في خاطري كالأمسيات
و تراءی في سدول الأمنيات
لاتقل للطيف للأحلام: مات

فأريج القطرهًْ الحمراء، ميلادالحياهًْ
هو ما مات ولكن فرّ من قيدالزمن

واحتسی الخلدالمصفی  فانتشی
حدّالوسن

و صحاالروح المعنّی من غيابات البدن
طائرا مل الدياجي

أنف الدنيا... سكن )المصدر نفسه، ص237(
حيهًْ  تبقی  سوف  هؤلاء الأبرار  أسماء  لأن  والشهيدات  رثاء الشهداء  ولم يترك الشعراء 
بالفرح المقتول،  مطرزهًْ  لوحهًْ حب  فهم  للسلام،  والمحبين  قلوب الشعب  في  أبدالدهر  خالدهًْ 
حـملواالمجد للشعـوب الـمتحررهًْ و لـهذا أكـثرالشعراء مـن هـذاالمضمون ليكونوا قد مجّدوا 
المرحوم  فالشاعرالإيراني  أخری.  ناحيهًْ  من  أسرهم  آلام  ليخففوا  و  ناحيهًْ  من  هؤلاء الأبرار 

سلمان هراتي يخاطب أمهات الشهداء قائلا لهن:
أيا أمهات الشهداء

علام الحداد؟
ليبعد الحزن عنكن

فهم  أشجار
و أمطار

و هم
أزهارالنيلوفر

ای مادران شهيد
سوگوار كه ايد؟
دلتنگيتان مباد
آنها درختان اند

باران اند
آنان

نيلوفران اند
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كما أن الشاعرالإيراني علی معلم أنشد قصيدهًْ في رثاء الشهداء و سماها »السفرالأفضل« 
و شبه الشهداء فيها بالشقائق و يحزن عليهم حزنا شديدا:

)بيگی، 1386ش. : ج 3، ص 1128(
ــ ياحبيبي قتلني حزن الورود، مزق كبدي، وانقض ظهري.

ــ قلبي مكتئب من الألم والحرقهًْ لأن براعم الروض أذبلهاالتموز.
ــ يا حبيبي كل الأحباب سافروا، و أخبروني بخط من دم الشقائق.

وتطرق الشعراء الكويتيون إلی هذا المضمون بل أكثروا منه لأن الوطن دائما يصبح عزيزا 
بأبنائه، كبيرا بقلوبهم، و عظيما بتطلعاتهم، متينا باتحاد سواعدهم، و محميا بتضحيتهم. و رأی 
شعراء الكويت أن رثاء الشهداء هو أقل ما في وسعهم من التمجيد لهؤلاء الكرام الذين ضجوا 
بدمائهم الزكيهًْ الطاهرة ثمنا لحريهًْ الوطن و عزته. فها هوالشاعرالكويتي أحمدالشقاف يقول 

قصيدهًْ عن شهيدات الكويت:

)محمدصالح، 1996م. : 22(

اكه از حمايت دستان خدا برخوردارند
آبی اند، آسمانی اند

نه تو و نه من نمی دانيم
فراتر از دانايی اند، روشنايی اند

)ترابی، 1384ش. : 142(

تحميهم أيادي الإله
هم لازورديون، سماويون

لاأنت، ولاأنا نفهمهم
فهم أبعد من الفهم وهم الضياء

)بيدج، 1381ش. : 44(

مرا كشت  باغ  های  گل  غم  من   نگار 
 نگار من دلم از درد و داغ افسرده است
كردند سفر  من  ياران  همه  من   نگار 

مرا پشت  شكست  ماتم  به  دريد   جگر 
 كه غنچه غنچة باغ از تموز پژمرده است
كردند خبر  مرا  شقايق  خون  خط  به 

 الـرفض والإقــدام والإصــرار
 شــرحت مـعانيها بـبذل دمائها
 وقـفت بــوجه المـعتدين بطولهًْ
 واستــعذبت وردالمــنون بطولهًْ
كـانت وفـاء فـوق مايرجوالحمی

 شـرحت مــعانيها لــنا أســرار
و عــلی الـــدماء تــحرّرالأقطار

 

شــمّاء حـــار لــبأسـها الجزّار

 

أخـــری يـــردد ذكرها السمّار

 

 فــهما و ربـك في الفدی إعصار
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كما أن الشاعر خالد سعودالزيد يذكر من شهيدات الكويت »الشهيدهًْ أسرار« التي تخطت 
زمانها من غير تنهيدهًْ:

يا أسرار و إن الحزن لأسرار
من بالدار و ماالدار؟

شكواك لأكبر من هذاالكون
تضاءل هذاالكون و قد باحت

عينك بالدمع تنادي
و ترنم شادهن أقصی الكون

و مداليمنی
و تناول دمعك باليمنی )المصدر نفسه، ص 106(

والشعراء ذكروا الأسری والمفقودين الذين لايقلون درجهًْ عن الشهداء لأن الحرب المفروضهًْ 
أدت إلی أسر آلاف المجاهدين وفقدهم بل أسر وفقد عدد هائل من المدنيين رجالا و نساء و 
أطفالا و من هذاالمنطلق تطرق الشعراء إلی هذا المضمون. فالشاعرالإيراني بيجن نجدي أنشد 

قصيدهًْ سماها »للرجال الذين لم يعودوا« قائلا فيها:

وكأن الشعر يتحدث عن لسان الأسری والمفقودين و سرد هذه المقدمهًْ ليصل إلی غرضه 
وهو وصول الأسير إلی وطنه وعودته إلی أمه و أهله:

با پاهايم فكر می كنم
با دست هايم انديشه

با پوستم می نگرم
و موهايم می رقصد

با پاهايم فكر می كنم
به كوچه و خيابان ها
با دست هايم انديشه

به مادرانه آرام
)بيگی حبيب آبادي، 1386ش. : ج 3، ص 

)1222

مع رجليّ أفكر
مع يديّ فكرهًْ

 مع جلدي أنظر
شعري يرقص
مع رجليّ أفكر

بالأزقهًْ والشوارع
مع يديّ فكرهًْ

عن الأمومهًْ الهادئهًْ
)بيدج، 1381ش. : 161(
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والشعراء الكويتيون أيضا طالما أنشدوا لأسراهم بل جرت العادهًْ لدی الكويتيين أنهم عندما 
عبدالرزاق  أن الشاعر  كما  أسرانا«  عبارهًْ »لاتنسوا  يكتبون علی غلافه  كتابا،  يطبعون  كانوا 

محمد صالح العدساني خصص ديوانا للأسری والمفقودين. و يقول الشاعر في المقدمهًْ:
تعرفه المآسي  ما  بأبشع  بتحريرالكويت بل لازمت الكويت  لم تنته  أحداث الحرب الداميهًْ  إن 
من ألم و حزن منها قضيهًْ الأسری التي أصبحت الهاجس والشاغل الأول للكويت و شعبها 
و إنني لقد شاركت الكثيرين فيما كتبوا عنها إلا أنني أحسست رغم ما قدمته أنني مقصر 
في حق ذلك الموضوع و نتيجهًْ لذلك الاحساس تبلورت فكرهًْ كتابهًْ ملحمهًْ الأسير فوضعت 
فيها كل ما وصل إليه تصوري حول حالهًْ الأسير في معتقله إن كان أسيرا أو معاناته في 
متاهي الضياع إن كان طليقا أو أنه رهن الممات و كذلك حالهًْ ذويه من أم، و أب، و أخت، 

و أخ، و بنت، و ولد. )العدساني، 2001م. : 16ـ15( 

ومن هذا المنطلق يتساءل الشاعر في ملحمته: 

)المصدر نفسه، ص 19(

ثم يواصل تساؤله و يقول إن مأساهًْ الأسر لم تزل مستمرهًْ علی الرغم من مرور أكثر من  
عقد من السنين علی العدوان:

آن چادر نماز چيت
كه باز خواهد شد، هنگامی

كه بازمی گردم به كوچه ها و خيابان های خودم
با پوستم می نگرم به آفتاب

و ماه بی تقويم
و موهايم می رقصد

در اين باران كه می بارد
)المصدر نفسه، ص 1222(

عن عباءهًْ الصلاهًْ المورّدهًْ
التي ستنفتح لاستقبالي

عندما أعود إلی أزقتي و شوارعي
 مع جلدي أنظر إلی الشمس 

 والقمر من دون مفكرهًْ
و شعري يرقص

في هذاالمطر
)المصدر نفسه، ص 162(

 لــست أدري أي حــال حـاله
 غــائب أودت بــه أرحـــاله
أمــحاله مــظلم  واد  غــير 

 رهن قيدالأسر أم رهن الممات
 فـي مـناه ليس فيه من سمات
طــردالطيــر و أجــفاه الرماهًْ

 أقــريب أنــت مــنا أم بـعيد أيهاالساهر فـي تلك المحول
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)المصدر نفسه، ص20(

لـدی  شـعرالمقاومهًْ  فـي  أهم المـضامين الشعريهًْ  من  مـضمون التحرير  يـعتبر  وأخــيرا 
الذي  شعراء البلدين حيث أن الشعراء الإيرانيين أكثروا من القصائد في تحرير مدينهًْ خرمشهر 
. فأنشدت الشاعرهًْ المرحومهًْ سبيده كاشانی  يعد من أجل الأحداث طيلهًْ سنوات الحرب المفروضهًْ

قصيدهًْ تخاطب فيها مدينهًْ خرمشهر معتبرهًْ إياها قمهًْ للإيثار و محرابا للعبادهًْ:

)گلمرادي، 1385ش. : 148(
بالنيران  صدرهاالمتأجج  يمتلئ  مدينهًْ  يا  و  تنبت الجواهر  تربهًْ  يا  خرمشهر،  مدينهًْ  يا  ــ 

من الكمد.
ــ أقبّل تربتك لأنها تستحق التقبيل و ورودك يا مدينتي جديرهًْ بالاستشمام.

، يا أيتهاالمدينهًْ المثاليهًْ و يا مدينهًْ العبادهًْ. ــ يا قمهًْ الإيثار و يا محراب العبادهًْ
ــ فاستمعي يا مدينتي إلی خريرالمياه في الشط لأنه ينشد شعرالتحرير، فإنهم و إن أحرقوا 

جذوع نخيلك فجذورها باقيهًْ إلی الأبد.

كما أن الشعراء الكويتيين أكثروا من القصائد في تحرير الكويت و تغنوا بالنصرالمبين وحثوا 
علی التضامن. فهاهي جنهًْ القريني الشاعرهًْ الكويتيهًْ في قصيدتها »صباح التحرير« تهتف فرحهًْ 
صباح الشمس،  جاء  حتی  أحرق الفجر  مريع  كابوس  بعد  ظلم الطغاهًْ  من  والتحرير  بالانتصار 

صباح كله خير لأرض تنبت الخير:
صباح الخير
منذ شهور
لم نشرب

 أيـری مـنك جواب ما يحول
 هـذه عـشر من العمر و حول

 دونـه قـيد و بـيد و صعــيد
راح فيها بـالتمني ألـف عـيد

 ای شهر خرمشهر، ای خاك گهرخيز
 خاكت ببوسم خاك تو بوسيدنی شد
عبادت محراب  و  ايثار  قلة   ای 
آوای شط بشنو كه شعر فتح خواند

لبريز غصه  از  پرآذرت  سينة   ای 
شد بوييدنی  من  خرمشهر   گل های 
 آی ای مقام شهر، ای شهر عبادت
ماند ريشه  برجا  سوزند  اگر  نخلت 
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صباحا أبيض بكرا
صباح النور

رغم مداخن الديجور
يعلو في الذری حرا

صباح الحب
يجلو غيم أحقاد

بدت تتری )محمدصالح، 1996م. : 291ـ290(
كما أن الشاعرهًْ نورهًْ المليفي أنشدت قصيدهًْ في تحريرالكويت و في النصرالمبين و تعتبر 

هذا النصر ثمرهًْ يانعهًْ للدماء التي خضبت أرض الكويت ليرفل شعبها في النصرالباهر:

)المصدر نفسه، ص310(

وهكذا خاض شعراء البلدين معظم المضامين التي تتصل بأدب المقاومهًْ بشكل أو بآخر وعبروا 
عن معاناتهم و معاناهًْ شعبهم و لاينم هذا إلا عن صدق تجاربهم الشعريهًْ و تفاعلهم الحقيقي 
عن  تعبّر  حيال العدوان  شعراء البلدين  لدی  فهذه المضامين المشتركهًْ  أحداثه.  و  تجاه العدوان 
يمكن  بحيث  مختلف الآداب العالميهًْ  في  نراه  ما  هذا  و  و صدق شعورهم.  وجدانهم الشعري 

للباحثين أن يتابعوا هذاالجانب من الأدب المقارن ليكملوا الطريق.
  

النتيجهًْ
تمخض العدوان العراقي علی إيران والكويت عن أشد المآسي وأكبرالويلات غير أنه ترك 

 بلادي بنصرك يحلوالنشيد
 و يـزهــوالـغناء بـألـحـانه
 و تـسري المحبهًْ في خافقي
 بنصرالكـويت ذكرت الرجال
 فـبالـدم قـد خـضبوا أرضها
بساحاتها أكــرم  و  فأنـعم 

يزدهرالشعر في خاطري  و 
 و تحلو مغانيك في خاطري
 و تـنساب كــالجدول الغامر
 حـماهًْ الحمی من أذی الغادر
 لنـرفـل فــي نـصرنا الباهر
بـتاريـخهاالزاهر أنــعم  و 
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بين الأدب الناتج عن هذاالعدوان علی هذين البلدين  للدراسات المقارنهًْ  للباحثين مجالا خصبا 
إثر  في البلدين  ظهر  الذي  النوع الأدبي الجديد  تناولت الصفحات السابقهًْ  هذاالمنطلق  ومن 

هذاالعدوان.
إن هذاالنوع الأدبي الجديد سمّي في إيران بشعرالدفاع المقدس كما أنه أطلق عليه في الكويت 
شعرالاحتلال. فرغم هذاالتباين البسيط في التسميهًْ هناك مضامين مشتركهًْ في شعرالبلدين 

نتجت عن الاحساس الاجتماعي المشترك لدی شعراء البلدين و تفاعلهم تجاه الغزو.
إن أهم تلك المضامين المشتركهًْ التي تم نقدها و تحليلها في الصفحات السابقهًْ تجلتّ في: 
و  والشهيدات،  رثاء الشهداء  و  والاستشهاد،  و وصف الاعتداءات،  والصمود،  والمقاومهًْ  الوطن، 

ذكرالأسری والمفقودين، و أخيرا تحرير مدينتي خرمشهر والكويت.

المصادر والمراجع
ابن أبي سلمی، زهير. لاتا. ديوان زهير. بيروت: دارصادر.
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 گلمرادي، شيرينعلی. 1385ش. خاك، خون، حماسه: مجموعه شعر دفاع مقدس. تهران: بنياد حفظ آثار و 



ادبیات تطبیقی، سال دوم، شمارة 8 

شی
وه

پژ
ی ـ 

علم
مة 

صلنا
ف

36

     نشر ارزش های دفاع مقدس.
الكــويت:     فــي الكــويت.  رابـطهًْ الأدباء  أعـضاء  أديبـات الكويت:  و  أدبـاء  1996م.  ليلـی.   مـحمدصالح، 

     مطبعهًْ الفيصل.
مكارمی نيا، علی. 1383ش. بررسی شعر دفاع مقدس. تهران: انتشارات ترفند.

 وزارهًْ الخارجيهًْ في جمهوريهًْ إيران الإسلاميهًْ. 1404ق. الحرب العراقيهًْ المفروضهًْ علی جمهوريهًْ   إيران الإسلاميهًْ؛ 
     دراسهًْ و تحليل. طهران: وزارهًْ الإرشادالإسلامي.

الكويت: مركزالبحوث  الحقيقهًْ والمأساهًْ.  العـدوان العـراقي علـی الكويت:   يـوسف الدغيم، عـبدالله. 1994م. 
     والدراسات الكويتيهًْ. 


